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السنة 42 العدد 11681 في العمق

 بغداد –  دفعت الخسائر الكبرى التي 
تلقاهـــا داعش في أهـــم معاقله بمنطقة 
الشـــرق الأوسط خاصة بعد مقتل زعيمه 
أبوبكـــر البغـــدادي إلى تغييـــر التنظيم 
تحركاتـــه  لاســـتراتيجيات  المتطـــرف 
ونشـــاطاته محـــاولا اســـتغلال انكباب 

الحكومات على مقاومة وباء كورونا.
ويتحرك التنظيم في الأشهر الأخيرة 
بكثافة في المنطقة بين محافظات كركوك 
وصلاح الدين (شـــمال) وديالى (شرق)، 

المعروفة باسم ”مثلث الموت“.
جـــزء  إطـــار  فـــي  داعـــش  ويعمـــل 
مـــن اســـتراتيجياته علـــى إعـــادة بناء 
مجموعاتـــه القتاليـــة فـــي شـــرق نهـــر 
الفرات وغربه في ســـوريا، وفي المناطق 
الصحراوية والجبلية في غرب وشـــمال 

غرب العراق.
وقد تجلت هـــذه المخططات الجديدة 
بعدمـــا أكـــدت مصـــادر أمنيـــة عراقية 
الخميـــس أن مســـلحي تنظيـــم داعـــش 
الإرهابـــي اســـتهدفوا حقـــلا نفطيا في 
محافظـــة كركوك شـــمالي البـــلاد، وذلك 
بعدما تم الإعلان منذ بداية الأسبوع عن 
مقتل أحد الجنود العراقيين و23 مسلحا 
من داعـــش خلال اشـــتباكات عنيفة في 

كركوك.
وأعلـــن العراق منذ عام 2017 تحقيق 
النصـــر علـــى داعـــش باســـتعادة كامل 
أراضيـــه التي كانـــت تقـــدر بنحو ثلث 
مســـاحة البلاد اجتاحها صيـــف 2014، 
لكـــن التنظيم لا يـــزال يحتفـــظ بخلايا 
نائمة في مناطق واسعة، ويشن هجمات 

بين فترات متباينة.
ويشـــير الكثير مـــن المراقبين إلى أن 
الســـلطات العراقية التي تســـيطر على 
أجندتها السياسية تدخلات قادة إيران، 
لم تعر بالشـــكل الكافي تحذيرات سابقة 
مـــن أن داعش لم ينته بمجرّد قتل زعيمه 

أبوبكر البغدادي.
وحذر مسؤولون في وكالة المخابرات 
الأميركيـــة من أن مقتل أبوبكر البغدادي 
فـــي غـــارة أميركيـــة يـــوم 26 أكتوبـــر 
الماضي، لـــم يقوّض قـــدرات وتهديدات 
التنظيم، الذي حافظ على تماســـك بنيته 
والسيطرة  القيادة  ومنظومة  التنظيمية 
فيـــه، بالإضافة إلى أن العديد من فروعه 
لا تـــزال تمارس نشـــاطاتها العســـكرية 

والأمنية في دول عدة.

تركز الآن جل التقاريـــر المخابراتية 
الأميركيـــة وغيرها علـــى القائد الجديد 
للتنظيم أبوإبراهيم الهاشـــمي القرشي 
الذي تسلم القيادة بعد مقتل البغدادي.

وتُعـــوّل الجهـــات المحارِبـــة لداعش 
وفـــي مقدمتهـــا التحالـــف الدولي على 
كل مـــا يقال مـــن أخبار عن عـــدم أهلية 
القرشـــي لقيادة التنظيم فـــي مرحلة ما 

بعد البغدادي.

ضعف القيادة

ظهـــرت الكثيـــر مـــن الدلائـــل التي 
تشـــير إلى اســـتمرار الانشـــقاقات التي 
طالـــت الصف الأول من قيـــادة التنظيم، 
الذي شـــهد خلافات منهجية بين تيارين 
متشـــددين فشـــل البغدادي في التوفيق 

بينهما قبل مقتله.
ولا يزال التنظيم يتمتع بحرية حركة 
تواصل  نسبية عبر ”مجموعات متنقلة“ 
شـــنّ هجمـــات منخفضة المســـتوى في 
المناطق الهشـــة أمنيا بالعراق وسوريا، 
قياسا إلى هجماته المميتة قبل السيطرة 
على مدينة الموصل شـــمالي العراق عام 
2014، ثم التمدد إلى مناطق واســـعة في 

الجارتين العراق وسوريا.
وتوجد الكثير من الشكوك الأميركية 
حـــول قـــدرة القرشـــي علـــى اســـتمرار 
نشـــاطات مقاتلي التنظيـــم بزخم مؤثر 
يُلفـــت انتبـــاه العالـــم إلـــى وجودهـــم 
وعـــدم هزيمتهم، والحفاظ على تماســـك

ووحدة بنيـــة التنظيـــم والحيلولة دون 
تفككه.

وتؤكـــد بعض الأرقـــام الصادرة عن 
مسؤولين أميركيين في مكافحة الإرهاب 
أن التنظيم المتطـــرف يحتفظ بما لا يقل 
عن 14 ألف مقاتل في العراق وســـوريا، 
بعد فقدانـــه منطقة الباغـــوز بريف دير 
الزور قرب الحدود الســـورية مع العراق 

في مارس 2019.
بينما تشير أرقام أخرى إلى ما يزيد 
عـــن 18 ألف مقاتل، بعد أشـــهر قليلة من 
خسارة التنظيم لتلك المنطقة، وهي آخر 
مناطق ســـيطرته في العراق وســـوريا، 

بعد أحداث الموصل 2014.
العراقية  الأمنيـــة  القـــوات  وتحاول 
فـــرض الســـيطرة الأمنية علـــى جانبي 
الحـــدود العراقيـــة الســـورية، لحرمان 

التنظيـــم من التســـلل بالاتجاهين ومنع 
تواصـــل مجموعاته القتالية بين العراق 
وسوريا، في مناطق الجزيرة شمال نهر 
الفرات وصحـــراء البادية جنوب النهر، 
وصولا إلـــى المثلـــث العراقـــي الأردني 

السوري.
ومن خـــلال متابعـــة العمليات التي 
تشنها المجموعات المقاتلة المتنقلة، يبدو 
التنظيم حســـب الخبـــراء لا يزال يمتلك 
ما يكفـــي من الإمكانيات القتالية لتهديد 

الأمن والاستقرار.
وتشـــمل مناطق عمليات التنظيم في 
العـــراق، محافظات صلاح الدين وديالى 
والأنبار وكركوك ونينوى ومنطقة حزام 
بغداد الشـــمالي، إضافـــة إلى محافظات 
حمـــص ودير الـــزور والحســـكة والرقة 
الســـورية. ويركز داعش نشـــاطاته على 
المناطـــق الريفيـــة النائية علـــى الحدود 
العراقية الســـورية غرب وشـــمال غرب 
العـــراق والمناطـــق المتُنـــازع عليها بين 
الحكومة المركزية وحكومة إقليم شـــمال 

العراق، في محافظتي كركوك ونينوى.
ورغم الخســـائر الكبيرة في صفوف 
أن  إلا  المتقدمـــة،  وقياداتـــه  مقاتليـــه 
التنظيم يحتفظ بقدرات بشـــرية تشـــكل 
تهديـــدا جديا بشـــنّ هجمـــات أو نصب 
كمائن للقوات الأمنية العراقية وفصائل 
الحشد الشعبي وقوات النظام السوري، 
والتسلل إلى المراكز الحضرية، من دون 

التفكير بالسيطرة عليها.
وخســـر داعـــش أعـــدادا كبيـــرة من 
قياداته ومقاتليه طيلة أربع ســـنوات من 
حرب التحالـــف الدولي علـــى التنظيم، 
وعمليـــات القصف المكثفة والمعارك التي 
خاضهـــا مقاتلـــو التنظيم ضـــد القوات 

الأمنية العراقية أو في سوريا.
ويســـعى داعش إلى حشد الآلاف من 
المقاتلين ضمن منظومة قيادة متماســـكة 
قـــادرة علـــى الســـيطرة المركزيـــة على 
المقاتلين، ســـواء في توجيـــه الأوامر أو 
جمـــع المعلومات أو شـــنّ الهجمات على 

أهداف منتقاة.

دعاية غير فعالة

المركزيـــة  للقيـــادة  تقاريـــر  تشـــير 
الأميركية إلى أن دعاية داعش في حشـــد 
المقاتلين  وتجنيـــد  والمؤيديـــن  الأتبـــاع 
أصبحت أقل فاعلية قياسا إلى ما كانت 
عليه قبل أحداث الموصل أو خلال عامي 

2015 و2016.
وبعـــد أحـــداث الموصـــل 2014 نجح 
التنظيم، في الأشـــهر الأولى، في تجنيد 
أعداد كبيرة جدا من سكان المناطق التي 
خضعت لسيطرته، لكنّ الأسلوب المتشدد 
الذي انتهجه في إدارة الســـكان أدى إلى 
تراجـــع واضـــح فـــي أعـــداد المنضمين 
إليه، وهجرة معاكســـة مـــن مناطقه إلى 
مناطق أخـــرى، عبر مهربين، رغم القيود

الأمنية.

وتتطلـــع وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
إلى تعاون حلـــف ”الناتو“ لتقديم المزيد 
مـــن المســـاعدة لتدريب القـــوات الأمنية 
العراقيـــة ومواجهة أنشـــطة داعش في 
المنطقـــة وفي العـــراق، بعـــد التوترات 
التي تشـــهدها علاقة القـــوات الأميركية 
مع الحكومة العراقية، التي اســـتجابت 
لضغـــوط القوات المحلية الحليفة لإيران 
أي  الأجنبيـــة،  القـــوات  مـــن  بالطلـــب 

الأميركية، الخروج من العراق.
عـــودة  مـــن  المخـــاوف  وتتصاعـــد 
التـــي  المســـتجدات  ظـــل  فـــي  داعـــش 
طـــرأت علـــى السياســـات الأميركية في 
تخفيـــف الوجـــود العســـكري في عموم 
منطقة الشـــرق الأوســـط، والتركيز على 
التهديدات الأخرى التي تمثلها الصين، 
وتكثيف التواجد العسكري الأميركي في 
دول أوروبا الشـــرقية، لتبديد مخاوفها 
من روســـيا، بعد ضم شبه جزيرة القرم 

من أوكرانيا عام 2014.

وتُشـــير تقارير أميركيـــة إلى وجود 
نحـــو 5200 جنـــدي أميركي فـــي العراق 
لقتال ما تبقى من عناصر داعش وتدريب 
القـــوات الأمنية وإعـــادة تأهيل قدراتها 
القتالية، التي تضررت جراء الحرب على 

التنظيم، بعد أحداث الموصل.
فـــي مقابـــل ذلـــك، لا تبـــدو القوات 
الأمنيـــة العراقية مؤهلة لمواجهة داعش 
وهزيمته بشـــكل نهائي في غياب الدعم 
والإســـناد الجـــوي من قـــوات التحالف 
المتحـــدة،  الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي 
إضافة إلى حاجـــة القوات العراقية إلى

مزيد مـــن التدريـــب على أيـــدي مدربي 
التحالف.

ويـــرى متخصصون فـــي الجماعات 
الإرهابيـــة أن داعـــش لا يـــزال يشـــكل 
تهديدا للأمن والاستقرار في الدول التي 
تتواجـــد فيها عناصره، وخاصة العراق 
وسوريا، حيث يُنفذ عمليات شبه يومية 
وأنـــه من  المتوقـــع أن تظل النشـــاطات
الأمنية والعسكرية للمجموعات المتنقلة 
التابعـــة لداعـــش فـــي إطـــار جغرافـــي 

محدود.
ومـــن غير المرجـــح أن يلجأ التنظيم 
للسيطرة على أراض أو مدن في العراق 
أو سوريا، نظرا لتراجع قدراته القتالية 
وإمكانياته المالية، بالإضافة إلى العامل 
البشـــري، حيث لم تعد عملياته لتجنيد 
مقاتلين بالسهولة التي كانت عليها قبل 

سنوات.

 نيويــورك –  فتـــح تعليـــق الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وقف تمويل 
منظمـــة الصحـــة العالمية بعـــد اتهامها 
بســـوء إدارة وباء كورونا والتواطؤ مع 
الصين الباب أمام نقاشـــات تتساءل عن 
مـــرد هذه الخطـــوة وأهدافهـــا وخاصة 
حـــول تداعياتها مســـتقبلا على شـــكل 

موازين القوى دوليا.
ويدفـــع تراجع دور الولايات المتحدة 
في شـــؤون العالم إلى فتح نافذة جديدة 
لنفوذ صينـــي متزايد منذ ســـنوات في 
وكالات الأمم المتحـــدة على غرار منظمة 
الصحـــة العالميـــة التـــي نـــدد الرئيس 
الأميركي ترامب بإدارتها لأزمة انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
ويتّخذ هذا التقدم البطيء والمستمر 
للقوة الناعمة الصينية أشكالا متعددة إذ 
يستند إلى التزام مالي وعسكري ويظهر 
عبـــر اكتســـاب مناصـــب فـــي كل مكان 
بـــدءا بمتـــدرب ووصولا إلـــى مدير عام 
وكالـــة، وعبر علاقاتها مـــع كل الأطراف

الممكنة.
ويصـــح المثـــل فـــي حالـــة القـــارة 
الأفريقية، فقبل عشـــر ســـنوات كان دين 
أفريقيـــا للصـــين ضئيلا. اليـــوم وفيما

تكثف بكين في مشـــاريع الاســـتثمار في 
الـــدول الأفريقية عبر برنامجها العملاق 
”طريـــق الحرير“، بـــات يبلـــغ 140 مليار 

دولار، كمـــا كشـــف مســـؤول فـــي الأمم 
المتحدة.

وبشـــكل آخر، يعتبر ذلـــك أداة قوية 
للاســـتفادة مـــن الدعـــم الأفريقـــي فـــي 
موضوع مـــا، في وكالة متعددة الأطراف 

على سبيل المثال. 
وتتهـــم واشـــنطن منظمـــة الصحة 
العالميـــة التي يديرها الإثيوبي تيدروس 
أدهانوم غيبرييســـوس بأنهـــا قللت من 
أهمية انتشـــار الفايروس الذي ظهر في 

الصين، بضغط من بكين.
وقالت أليس أيكمان مســـؤولة آسيا 
فـــي المعهد الأوروبـــي لدراســـات الأمن 
”ما نلاحظه منذ أكثر من عشـــر ســـنوات 
وخصوصا منذ 2012 (مع رئاســـة شـــي 
جينبينغ) هو نشـــاط قوي للدبلوماسية 
الصينية لإعادة هيكلة الحوكمة العالمية. 
الطمـــوح قـــوي لأن الصـــين تتحدث عن 

قيادة إعادة الهيكلة هذه“.
كثيـــر  فـــي  ذاتـــه  الأمـــر  ويلاحـــظ 
الولايـــات  المتحـــدة:  الأمم  وكالات  مـــن 
المتحـــدة تنطوي على نفســـها، والصين

ترســـم خطهـــا دون اللجـــوء أبـــدا إلى 
مواجهة.

بالإضافـــة إلـــى زيادة المشـــاركة في 
قوات حفظ السلام في العالم، باتت بكين 
ثاني أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة 
في نيويورك بعد الولايات المتحدة لتحل 

مكان اليابان.
ولا شـــك في أن المـــال الأداة المفضّلة 
عندمـــا يتعلّق الأمر بالـــوكالات الدولية، 
كما هو الحال في اليونسكو في باريس. 
فقد ترافق انســـحاب الولايـــات المتحدة 
فـــي مطلع 2019 من منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة بتهمة الانحياز 
على حســـاب إســـرائيل مع نفوذ متزايد 
للصين في هذه الوكالـــة حيث أصبحت 

أول مساهم فيها.
وبكـــين حاضـــرة جـــدا أيضـــا فـــي 
البرامج التعليمية للنساء والفتيات كما 
أن المســـؤول الثاني في اليونســـكو هو 

الصيني شينغ تشو. 
وقـــال مســـؤول رفض الكشـــف عن 
اســـمه ”لقد نجحنـــا في إيجـــاد توازن: 
إنهم موجودون بشـــكل قوي دون فرض 

أي شـــيء“. وكتبـــت أســـتاذة الاقتصاد 
في لشـــبونة كاتيا باتيستا في صحيفة 
واشـــنطن بوســـت الخميس ”مع تراجع 
هيمنـــة الولايات المتحـــدة على الصعيد 
الدولي، وتفـــكك أوروبا ومتابعة الصين 
لمصالحهـــا الخاصـــة، نحـــن بالفعل في 

مواجهة مشكلة“.
تثبت سلطة الصين أيضا في منظمة 
الأمم المتحدة للأغذيـــة والزراعة (الفاو) 
فـــي روما كما في منظمة الطيران المدني 

الدولي في مونتريال.
فـــي 2019 تولـــى الوزيـــر الصينـــي 
الســـابق تشـــو دونغيو رئاســـة منظمة 
الأغذية والزراعة فيما يدير صيني أيضا 
منظمة الطيـــران المدني الدولي منذ عام 

2015 هو فانغ ليو.
 يقـــول أحد الخبراء في هذه الوكالة 
المســـؤولة عن تنظيم النقـــل الجوي، إن 
النفـــوذ الصينـــي ”حقيقـــي ومتزايـــد“ 
موضحا أن بكين باتت الآن ثاني مساهم 

مالي فيها بعد واشنطن.
علقـــت   ،2019 عـــام  نهايـــة  وفـــي 
المالية  مســـاهمتها  المتحـــدة  الولايـــات 
فـــي منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولي 
لتســـريع العديد مـــن الإصلاحات. وقال 
المصدر نفســـه رافضا الكشف عن اسمه 
”إنهم يستخدمون مســـاهمتهم كوسيلة

ضغط“.

وفي اليونســـكو لم يؤد هذا التكتيك 
الأميركـــي إلـــى تداعيـــات كبـــرى تقلب 
المقاييـــس بالنســـبة للمنظمـــة، فمـــاذا 
ســـيحصل بالنســـبة لمنظمـــة الصحـــة 

العالمية؟
في فيينا كان عدم الاكتراث النســـبي 
للقوى الكبـــرى الغربيـــة بمنظمة الأمم 
المتحـــدة للتنميـــة الصناعية فـــي بلدان 
الجنوب وراء قيام الصين باستخدامها 
”كنقطـــة انطـــلاق“ لزيـــادة نفوذهـــا في 
المنظمات الدولية. ولا يزال مديرها العام 
الوزير الصيني الســـابق لي يونغ الذي 

تولى مهامه منذ 2013.
أما بالنســـبة للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة، فـــإن الولايـــات المتحـــدة، أكبر 
مســـاهم مالي قبل الصين، تقول إنها لم 
تفقـــد نفوذها منذ الانســـحاب الأميركي 
الأحـــادي مـــن الاتفـــاق النـــووي المبرم 
عـــام 2015 بـــين إيران والقـــوى الكبرى. 
لكـــن الواقع مختلف بعض الشـــيء لأن 
الصينيين باتوا فـــي الصفوف الأمامية 

مع الروس والأوروبيين.
وقالت أليس إيكمـــان ”بعد انتخاب 
دونالـــد ترامب، عززت الصـــين مكانتها 
الأطـــراف“،  لتعدديـــة  ضامنـــة  كقـــوة 
19 تشـــكل  مضيفـــة أن ”أزمـــة كوفيد – 
حدثـــا ثانيا مســـرّعا“ لكي تواصل بكين 
”الاســـتثمار في الحوكمة العالمية في كل 

الاتجاهات“. 
العالمية  الصحة  ”ومنظمـــة  وتابعت 
ليست سوى مؤسسة من بين مؤسسات 
أخرى“. وأوضحت ”على المدى الطويل، 
ترغب الصين في ظهور حكم عالمي لفترة 
مـــا بعد حكم الغـــرب، تتولـــى فيه دورا 

مركزيا“.

زعامة القرشي نقطة ضعف جديدة 

تمهد لإنهاء داعش
التنظيم المتطرف يعجز عن إحياء دعاية الحشد والتجنيد في الشرق الأوسط

نهاية داعش المؤجلة

السياسة ترصد لأخطاء الآخرين

يحاول تنظيم الدولة الإســــــلامية المتخبط في أزمــــــة تنظيمية بعد مقتل زعيمه 
الأول أبوبكر البغدادي، اســــــتغلال ظرفية تفشــــــي وباء كورونا لإعادة ترتيب 
صفوفه في منطقة الشــــــرق الأوسط وتحديدا في ســــــوريا والعراق. وبالفعل 
ــــــه خاصة في العراق عبر  ســــــرّع التنظيم الإرهابي مؤخرا من حدة تحركات
ــــــين محافظات كركوك  ــــــه في ما يعــــــرف بـ“مثلث الموت“ أي ب هجمــــــات مقاتلي
وصلاح الدين وديالى، لكن رغم كل هذه المؤشــــــرات توجد في المقابل دلائل 
أخرى تؤكّد أن داعش لن يكون قادرا على تجاوز خسائره للظهور في شكل 
القوي في ظل كل ما يقال عن عدم أهلية زعيمه الجديد أبوإبراهيم الهاشمي 

القرشي.

تراجع الدور الأميركي يفتح 

الباب أمام نفوذ صيني في 

منظمة الصحة العالمية 

والفاو ومنظمات كبرى 

أخرى

استمرار الانشقاقات 

داخل التنظيم يؤكد عدم 

أهلية أبوإبراهيم الهاشمي 

القرشي لقيادة داعش في 

مرحلة ما بعد البغدادي

تغضب واشنطن 

فتستفيد بكين 
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